مشكلة الذات والصفات
بحث في مادة: الفرق
إعداد/ شيماء عبد المجيد محمد زهران
كلية العلوم الإسلامية -  قسم الدعوة
 جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
shaimaa.abdelmajeed@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مشكلة الذات والصفات
الكلمات المفتاحية:الذات-الصفات
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن مشكلة الذات والصفات
II. موضوع المقالة 
جاء في كتاب (علم الكلام ومعه مشكلاته) للأستاذ الدكتور أبي الوفا الغنيمي التفتازاني ما يلي: "حاول الإنسان منذ القدم أن يتوصل إلى المعرفة بالله؛ فهو تارة يعمل عقله في مشكلة الألوهية أملًا منه في أن يتوصل إلى ما فيه طمأنينة نفسه المتطلعة في قلق إلى استكناه المجهول، وتارة يقر بعجز عقله عن الخوض في هذه المشكلة؛ فيركن إلى الإيمان البسيط بالله، وتارة يرى غير هذا وذاك فيذهب إلى التماس المعرفة بالله في نفسه، ويسلك طريق التصوف الذي يعتمد على تطهير النفس من علائق الحس، وإدراك البدن فتتفجر المعرفة بالله من نفسه كما تنفجر ينابيع الماء من الأرض.
اتجهت عقول البشر إذًا وستتجه دائمًا إلى هذه الحقيقة الخالدة "الله"، ومهما اختلفت تصورات تلك العقول فإن شيئًا واحدًا ظل وسيظل فوق مستوى الإدراك، وهو كنه الذات الإلهية، وما توصف به من صفات سامية، جاء الإسلام كدين سماوي فلبى احتياجات العقول المتطلعة إلى خالقها، ودعا إلى الإقرار بوجوده تعالى، وأنه الخالق لكل شيء، وأنه واحد لا شريك له. وقد أقر المسلمون في أول الأمر بما جاء به الإسلام في هذا الشأن، ولم يمعنوا النظر فيه، ولم يخوضوا في الجدل بشأنه ثم ظهر فريق من المتشككين شكك في هذه العقائد، وأثار حولها خلافًا وجدالًا وظهرت تيارات مختلفة دينية وسياسية، وانقسم المسلمون بصدد العقائد إلى أقسام متعددة، وفرق متباينة، وكل فرقة تذهب مذهبًا خاصًّا ووجد أعداء الإسلام فرصة سانحة فكادوا للإسلام، وخاضوا في البحث في عقائده، ووجهوا طعنات قوية إلى هذه العقائد البسيطة في جوهرها كما دسوا على أهله معتقدات غريبة أحيانًا. 
أثار بعض غلاة الشيعة شبهات التشبيه والتجسيد، وهي شبهات خطيرة في تاريخ العقائد الإسلامية، وبالغ بعض المعتزلة في نفي الصفات؛ فأدى بهم ذلك إلى التعطيل، ووقف أهل السنة والجماعة، ومنهم الأشعرية موقف المثبت للصفات، وبالغ بعض أهل السنة في إثبات الصفات أحيانًا فاقتربوا من التشبيه. 

وفي رأينا أن عقول الباحثين في العقائد بحثًا نظريًّا بين التشبيه والتجسيم والتعطيل والإثبات والتنزيه، والوقوف عند حد الإيمان دون التأويل في مشكلة الذات والصفات؛ لم تتوصل إلى شيء مقنع يرضي النفوس التي تبحث دائمًا عن المجهول، وتتطلع إلى عالم آخر هو عالم الحق، والخير والجمال وتتحرق شوقًا إلى مبدعها الله الذي ليس كمثله شيء، وقد أحسن صوفية الإسلام حين طرحوا العقل، وأثبتوا عجزه، وجعلوا السبيل إلى الله مشاهدة ذوقية أو كشفًا؛ لأن الله تعالى يجل عن أن تدركه الأبصار، أو تحيط به العقول  عما يصفون".
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